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بمناســبة ذكــرى شــهادة الإمــام جعفــر الصــادق )ع(، تحــدّّث الإمــام الخامنئــي خلال مراســم عــزاء 
ــذه الذكــرى الأليمــة. عُـــدّت لإحيــاء ـ

 تـعـريـف بمناسبــة
الخِِطـــاب
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مـحــاور الخِطاب
الـرئيـسيــــة

التـدّير الإلهيّ   

حياة الإمام الصادق )ع( ونهجه  

1

2



  التقدير الإلهي
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»إنَ اللـــه تعـــالى كان وقَُت هذا الأمر في الســـبعين، فلمّا قُُتِلََ الحســـين 
اشتد غضب الله على أهلَ الأرض فأخّّره إلى أربعين ومائة سنة فحدثناكم 
فأذعتـــم الحديث، وكشـــفتم قُناع السّـــتر فأخّّره الله ولـــم يجعلَ له بعد 
ذلـــك وقُتًا عندنـــا، ويمحوا الله ما يشـــاء ويثبـــت وعنـــده أم الكتاب«.
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ــق  ّـ ــا مــن أـــل البيــت ويتــولى الحكــم، وأن تتح كان مـــدّرًًا في التـدّيــر الإلهــي أن يـــوم كل مَــن كان حيي

الإمامــة الحـيـية.

متى؟ سنة 70 للهجرة.

1(  بيان التقدير الإلهيّ
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قائــدّ المجتمــع يهــدّي المجتمــع ويقوّده ويُهيّء وســائل تقدّّمه وتطوّّره، لإيصالــه إلى التعالي والتكامل 
المنشوّد.

يحتاج المجتمع قائدّ: 

“يقول الإمام أمير المؤمنين )ع(: »لا بُُدّّ للناسِِ من أمير«.

6

الإمامة الحقيقية: القيادة

سياسيّ: يتولّى الحكم ويُدّير المجتمع. 

فكريّّ: يُفسّّر المدّرًسة الدّينيّة ويُبيّنها ويُدّوّنها”.

- الإمام الخامنئي، 09.03.1973
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لفتة: الأمر المـرّرً كان في التـدّير الإلهيّ، وليس في الـضاء الإلهيّ المحتوم.

2( تأخّّر التقدير الإلهيّ
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أ . التقدير الأول: سنة سبعين للهجرة

عندّمــا عـــدّ الإمــام الحسّــن المجتبــى )ع( الصلــح مــع معاويــة، كانــت مجموعــة تأتي وتشــتكي وتعترض، 

فــكان الإمــام يـــول ]لهــم[: »مَــا تَــدّْرًِيّ لَعَلـــهُ فِتْنَــةٌ لَكُــمْ وَمَتَــاعٌ إِِلَى حِينٍ«.

ا لتسّلّط الكفر والنفاق أن يكون دائمًا؛ بل إِنه مؤقت في التـدّير الإلهي. ليس مـدّرًً

إِن الله المتعالي قدّ وضع في تـدّيره أمر الإمامة إِلى سنة 70 للهجرة.
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رْضِ فَأَخَّرَهُ إِلَى مِئََةٍ وَأَرْبَعِينَ« يقول الإمام: »فَلَمَا قُُتِلََ الْحُسَيْنُ عَلَيْهِ السَلََامُ اشْتَدَ غَضَبُ اللَهِ عَلَى أَهْلَِ الْأَ

حادثة كربلاء 

الاستخفاف من الناس بالأسس الدّينية وإِعراضهم

أسباب تأخّّر التقدير الإلهي في المرّة الأولى

العاقُبة: ذاك التـدّير الإلهي قدّ تأخّر إِلى سنة 140 للهجرة.
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التقدير الثاني: سنة 140 للهجرة ب . 

في زمن أي إمام؟ سنة 140 ه. ـي في زمن الإمام الصادق )ع(، فـدّ توفي الإمام سنة 148 ه.

ا أن يحدُّث تحوّل يصبّّ في مصلحة أئمة الهدّى )ع(. في زمنه )ع(، كان مـدّّرًً
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كان خواص الشيعة يعلمون ـذا الأمر. 

شواهد:
ا«؛ الأعــواد  ــرً ــرى على أَعوادِـــا إِلّا جَعفَ ــه »لا تَ ــن( كان يـــول لأصحاب زرًارًة )مــن المـربي

تعنــي قوائــم المنبــر، أيّ منبــر الخلافــة.
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زرًارًة أيضًــا بعــث رًســالة1 إِلى الإمــام الصــادق )ع( وكتــبّ لــه بــأن أحــدّ أصدّقائنــا مــن 
الشــيعة مدّيــن ودائنــوه يلاحـونــه؛ ولأنــه لا يملــك مــالًا، فـــدّ تــرك المدّينــة وـــادرً.

إِذا كان الأمر سيطول

إِذا كانت قضية الخلافة، ســتحدّث 
في ـضون سنة أو سنتين

فليجمع الأصحاب المال 
ويسّدّدوا دَينه.

فليبقَ ـذا الشخص حتى تتولى 
الأمر، وتُعالَجُُ الـضايا.

شخص مثل زرًارًة كان ينتظر أن تنتهي المسّألة في ـضون سنة أو سنتين.
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النــاس كانــوا يجيئــون إِلى الإمــام الصــادق باســتمرارً ويسّــألونه لــه: يــا ســيدّيّ، لمــاذا لا 
تـــوم؟ 

ـذا يدّل على أنهم ينتظرون؛ أيّ إِنهم سمعوا شيئًا ووصل إِلى مسّامعهم أمر ما.
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 »لـدّ أفشَيْتُم السِّرـ، فَأَخـرَ اللهُ الأمرَ«.

ــارً  ــيأخُذ مسّ ــر؛ كان س ــوا السّ ــم يفش ــنتهم ول ــوا ألسّ ــت حفظ ــل البي ــيعة أـ ــو أنّ ش ل

ــر. ــا آخ ــوم عالمً ــم الي ــكان العال ــر، ول البشــرية منحــىً آخ

أسباب تأخّر التقدير الإلهي في المرّة الثانية
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ا تارًيخيًا. كلّها تؤثر أحيانًا - ]بل[ تؤثر تأثيرً

تـصيراتنا

اعتراضاتنا العبثية

زلّة ألسّنتنا

انعدّام الصبر لدّينا

امتناعنا عن تـدّيم المسّاعدّة

التحليلات الخاطِِئة التي 
نُجريها عن الأوضاع

لذا يجبّ الحذرً الشدّيدّ.



  حــیـــــــاة الإمــــــام
الصادق )ع( ونهجه
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إِننــا نعيــش بعيــدًّا عــن حيــاة الأئمــة؛ فمعلوماتنــا ضئيلــة، بشــأن أقوالهــم أو تصريحاتهــم أو رًواياتهــم 
وسِــيَرـم.

إِنّ حياة الإمام الصادق )ع( حياة استثنائية ومدّـشة.



18

                 

بالعودة إلى خطاب الإمام الخامنئي في ذكرى شهادة الإمام الصادق )ع( في 1974/11/09

الماهية: تتلخّّص في طرح الفكر الإسلامي الصحيح؛ 

18

تبيين الإسلام كما جاء في الـرآن وسنة رًسول الله )ص(   

مكافحة كل الانحرافات والتشويهات الجاـلة والمغرضة  

مهام الإمام الصادق )ع(

1( المهمة الفكرية: 
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 أهمية المهمة الفكرية: 
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 العمليــة الفكريــة لهــا الأولويــة، لأنهــا تـضــي على الزّيْــف الدّينــي الــذيّ يسّــتندّ إِليــه الجهاز 
الحاكــم في مواصلــة ظلمه.

 إِعدّاد الأرًضية النفسّية لتـبّل الفكر الإسلامي الثائر في جميع الأقطارً.
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ـت نجاحًا باـرًا من حيث: ّـ حياة الإمام الصادق )ع( ح

توضيــح: مــا يُـــال عــن أنّ الإمــام لدّيــه أرًبعــة آلاف تلميــذ، المـصــود أنــه طِــوال عمــره الشــريف، نـــلَ 
عنــه الروايــات أرًبعــةُ آلاف شــخص وليــس أنهــم كانــوا يجلسّــون عنــدّ درًســه وـــو يُلـــي عليهــم الــدّرًس.

نشر الأحكام الإلهية

كثرة الروايات التي نُـلت عنه وعن أصحابه.
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الماهية: التخطيط لإقامة نظام العدالة الإسلامية وصيانة هذا النظام في حالة إقامته.

الاستراتيجية العامة لأداء المهمة السياسية: النهوض بثورة توحيدية علوية.

المتطلبات: 

21

إِيجاد مجموعة تحمل فكر الإمامة وتهضمه، وتتطّلع بشوق إِلى تطبيـه.

إِيجاد مجموعة منظّمة مجاـدّة مضحّية.

تبيين مسّألة الإمامة والدّعوة إِليها.

إِقامة تنظيم سرّيّ إِيدّيولوجي ــ سياسي.

2( المهمة السياسية: 
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22

الشــبهة: إنّّ الإمــام ــــ وحرصــاً على اســتمرار المشــروع العلمــي ــــ اضطّّــر الى عــدم التدخــل في السياســة، 
بــل إنــه ســلك طريقــاً يتماشــى مــع سياســة خلفــاء زمانــه لاســترضائهم، ولاســتبعاد أيــة شــبهة يمكــن أنّ 

تـــوم حــول نشــاطه.
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ا،  ــا شــدّيدًّ شــاهد يــورده أصحــاب هــذه الشــبهة: الروايــة التــي تـــول أنّ المنصــورً أظهــر للإمــام ـضبً
ــم،  ــحَ عنه ــدّ صُف ــم، وق ــدّ تعرّضــوا للظل ــاء ق ــاء والأنبي ــن العــم! الأولي ــا اب ــاه[: »ي ــا معن ــام ]م ــال الإم فـ

ــا أنــت أيضًــا«. فاصفــح عن

الموقُف من هذه الرواية: أقولها بضرس قاطِع أنها كذب، ـذه الأمورً لا تمتّ إِلى الواقع بصلة.

شاهد على عدم صحتها: الراويّ ـو رًبيع خادم المنصورً!

الغاية من مثلَ هذه الروايات: ـذه أداة جيدّة لتدّمير معنويات الشيعة.

يجبّ تجنبّ نـل ـذه الروايات تمامًا.
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الواقُع: الإمام لا يتحدّث بهذه الطريـة مع أيّ شخص، سواء أكان ـناك خطر الـتل أم لم يكن.

الأئمــة كانــوا يعلّمــون درًس الاســتـامة والثبــات ودرًس المنطــق، ويعلّمــون كيفيــة 

ــر التحــدّّث بمنطــق واســتدّلال. إِفحــام الطــرف الآخــر عب
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إِنّ كل مَن يثبت، فهو يسّير على نهجُ ـؤلاء الكرام. 

انظروا كيف تتحدّّث السّيّدّة زينبّ )ع( في مجلس ابن زياد وفي مجلس يزيدّ!

اليــوم أيضًــا، الذيــن يثبتــون في ـــزّة ولبنــان، ـــؤلاء في الواقــع يعملــون على نهــجُ أئمــة 
الدّيــن وأئمــة الهــدّى.



 الهوامـش
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1(  رجال الكشّي، ص. 157. 
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الأحــاديــث

ضبّ الله على أـل الأرًض فأخّره  ذا الأمر في السّبعين، فلمّا قُتِلَ الحسّين اشتدّ ـ »إِنـ الله تعالى كان وقـت ـ
إِلى أرًبعين ومائة سنة فحدّثناكم فأذعتم الحدّيث، وكشفتم قناع السّّتر فأخّره الله ولم يجعل له بعدّ ذلك 

وقتًا عندّنا، ويمحوا الله ما يشاء ويثبت وعندّه أم الكتاب«. )الكافي، ج. 1، ص. 368(

يـول الإمام أمير المؤمنين )ع(: »لا بُدّّ للناسِ من أمير«. )نهج البلَاغة، الخطبة رًقم 40، ص. 82(
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https://arabic.khamenei.ir/news/9544
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